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المواسعة و المضایقة
الجلسة 89 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الدّلائل الروائیة الراقیة لقاعدة «الجمع» السامیة

لقد استَحضر صاحب الجواهر بعض الروایات الّت تُعیننا لاقتباس قاعدة «الجمع مهما أمن» و قد ألفَینا عل عدّة أخری بهذا
:الشّأن وفقاً للنَّسق الآت

‐ «عن البطائن قال: دخلت أنا وأبو بصير عل أب عبد اله عليه السلام فبينا نحن قعود إذ تلَّم أبو عبد اله عليه السلام بحرف،
فقلت أنا ف نفس: هذا مما أحمله إل الشّيعة، هذا واله حديث لم أسمع مثلَه قطّ، قال: فنَظَر ف وجه، ثم قال: «إنّ لأتلَّم

بالحرف الواحد ل فيه سبعون وجهاً إن شئت أخذت كذا وإن شئت أخذت كذا»[1]

در نم :قَال ملاالس هلَيا عِضاَلر نا عِضالر َلوونٍ ميح ِبا نع بِيها نع يماهربا نب لع نع بِيها نونِ، عياَلْع ف دُوقاَلص» ‐
متَشَابِه اَلْقُرآنِ الَ محمه هدِي ال صراط مستَقيم ثُم قَال انَّ ف اخْبارِنَا متَشَابِهاً كمتَشَابِه اَلْقُرآنِ و محماً كمحم اَلْقُرآنِ فَردوا

متَشَابِهها الَ محمها و لا تَتَّبِعوا متَشَابِهها دونَ محمها فَتَضلُّوا.»[2]

و الروایة الثّانیة تُهدي لنا نتة إجتهادیة مثالیة حیث إنّ الأعاظم یدرسون دوماً «الجمع الدّلال العرف بین الروایات» بینما قلیلا ما
ندُ بمحِحة: «مات المصرنطاق العقائد نظیر المروی اثَرت فَبدو أنّها قد تن یماتها» و لوایات و محون «لمتشابِهات الرهتمی

قَال ِنْبةَ الْجارمع ِبا نب ماشه دَّثَنح الِ قَالمانَ الْجسح نرٍ عنَص ِبا ندِ بمحم ندَ بمحا نع نيسالْح ندِ بمحم نع يحي
سمعت امير الْمومنين علَيه السلام يقُول: انَا عين اله و انَا يدُ اله و انَا جنْب اله و انَا باب اله.»[3] و خاصةً أنّ الروایة الثّانیة

قد استَخدَمت عبارة: «فتضلّوا» مما یعن أنّ المتشابهات و المحمات ترتبط بالمسائل العقَدیة.

فرغم أنّا قد التَقَطنا 24 ضابطاً و أقاویل ف تفسیر «المحم و المتشابِه» ثم ناقشناها بأسرها، إلا أنّ المحصود النّهائ أنّ المحم
یمثّل الصراحة و الجلاء المعان بحیث لا یتقبل وجوهاً متَبعثرة، عساً للمتشابِه الحاوي لشتّ الأوجه.

و أساساً إنّ عطف المتشابِهات عل المحمات یعدّ منهاجاً حصیناً قد ورِثناه من بیانات آل البیت علیهم السلام لدی عملیة تفسیر
القرآن المنّان، و عل منواله سنُفسر الآیة المتشابِهة التّالیة: «لیغفر ل اله ما تقدَّم من ذَنب»[4] بما یلائم المحمات المذکورة
‐أي العصمة القطعیة‐[5] فبالتّال لا یحدُث أي تضارب بین المتشابهات و بین المحمات أبداً فإنّ نسبتَهما کنسبة الحاکم مع
المحوم و الوارد مع المورود، و من المبرم أنّ الاولَیین تَتفوقان عل الثّانیین، فذل المحم تجاه المتشابِه، فعل هذا المنوال
أیضاً سیفسر معن «و جاء رب و المل»[6] حیث إنّها متشابهة بتّاً و لن حیث قد اتَّضح المرام بأنّه تعال عدیم الجسم وفقاً

للآیة التّالیة: «لیس کمثله شی» و «اله نور السماوات و الأرض» فأصبحت هذه محمةً فائقةً و مفسرةً لتل المتشابهات تماماً.

هتينما طٰانُ فالشَّي َلْقا ّٰنذٰا تَما لاا ِنَب لا ولٍ وسر نكَ ملقَب نلْنٰا مسرا ام ر أیضاً الآیة المتشابِهة الآتیة: «وسنُفس ،ملةً لذلو ت 
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فَينْسخُ اله ما يلْق الشَّيطٰانُ ثُم يحم اله آياته و اله عليم حيم»[7] حیث قد اشتَبه البعض ف تفسیرها فحرف معناها زاعماً أنّ
قرة «ألقبف ِلام ‐مستدنفوسهم علیهم الس ار و إرادات المعصومین «بإلقاء الوسوسات» فأف ف فر له التّصرتیسالشّیطان ی

الشّیطان ف أمنیته»‐.[8]

فالمستَنتَج أنّ تجمیع المعان و الانصرافات و المعاریض و الأوجه معاً ضمن إطار مشترک سینتج قاعدةَ الجمع مهما أمن.

:حواره حول قاعدة الجمع أیضاً قائلا صاحب الجواهر قد أطال ثم

«و إنّ القرآن نَزل عل سبعة أحرف، و أدن ما للإمام أن يفت عل سبعة وجوه، هذا عطاؤنا فامنُن أو أمسك بغير حساب»[9] (و
هذه ناصة عل مشرعیة الإمام أیضاً) و لا أقل من موافقة الجمع غالباً لما دل عل أنّك: «بأيهما أخذت من باب التّسليم

وسعك»[10] أو أنّه غير منافٍ له».
 

ف» و المعانبشأن «سبعة أحر نظار المحقّق الخوئم
:ة قائلای لقد نَسب المحقّق الخوئ کافّةَ المرویات المتحدِّثة حول «سبعة أحرف» إل الفرقة البر

«لقد ورد ف‏ روايات‏ أهل‏ السنّة أنّ‏ القرآن‏ انزل عل سبعة أحرف، فيحسن بنا أن نتعرض إل الّتحقيق ف ذلك بعد ذكر هذه
ّه صلاس، حدَّثه أنّ رسول الكريب، بإسنادهما، عن ابن شهاب، بإسناده عن ابن عب عن يونس و أب وايات: أخرج الطّبريالر

اله عليه و آله و سلّم قال: «أقران جبرئيل عل حرف فراجعته، فلم أزَل أستزيده (حرفاً) فيزيدُن حتّ انتَه إل سبعة
أحرف».[11]

:قائلا مها المحقّق الخوئقی ثم

« .... هذه أهم الروايات الّت روِيت ف هذا المعن، و كلّها من طرق أهل السنّة، و ه مخالفة لصحيحة زرارة عن أب جعفر عليه
السلام قال: «إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد، و لن الاختلاف يج‏ء من قبل الرواة»[12] و قد سأل الفضيل بن يسار أبا عبد

اله عليه السلام فقال: «إن الناس يقولون: إن القرآن نزل عل سبعة أحرف. فقال أبو عبد اله عليه السلام: «كذبوا‐ أعداء اله‐ و
لنه نزل عل حرف واحد من عند الواحد»[13] و قد تقدم إجمالا أن المرجِع بعد النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم ف أمور الدّين،

إنّما هو كتاب اله و أهل البيت الذين أذهب اله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا «و سيأت توضيحه مفصلا بعد ذلك إن شاء اله
تعال، و لا قيمةَ للروايات (للفرقة البریة حتّ لو ۇثّقت مرویاتهم و رجالها) إذا كانت مخالفةً لما يصح عنهم (لدی المقاییس
الشّیعیة) و لذلك لا يهمنا أن نتلَّم عن أسانيد هذه الروايات، و هذا أول ش‏ء (أي مجرد التّصادم سوف) تَسقُط به الرواية عن

الاعتبار و الحجية. و يضاف إل ذلك ما بين هذه الروايات من التخالف و التناقض، و ما ف بعضها من عدم التناسب بين السؤال
و الجواب.»[14]

------------------------------
[1] بصائر الدرجات: ص ٣٤٨

[2] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ص ٢٩٠ ح ٣٩.
[3] کلین محمد بن یعقوب. الاف (اسلامیه). Vol. 1. ص145 تهران ‐ ایران: دار التب الإسلامیة.

[4] سورة الفتح الآیة 2.
[5] حیث قد ورد عن الإمام الرضا علیه السلام قائلا: «فلما فتح اله تعال عل نبيه صل اله عليه و آله و سلم مة قال له: يا

محمد انّٰا فَتَحنٰا لَكَ فَتْحاً مبِيناً ليغْفر لَكَ اله ما تَقَدَّم من ذَنْبِكَ و ما تَاخَّر عند مشرك أهل مة بدعائك إل توحيد اله فيما تقدم و
ما تأخر لأن مشرك مة أسلم بعضهم و خرج بعضهم عن مة و من بق منهم لم يقدر عل إنار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه،



فصار ذنبه عندهم ف ذلك مغفورا بظهوره عليهم، فقال المأمون: له درك يا أبا الحسن.» (مجلس محمدباقر. مرآة العقول ف شرح
أخبار آل الرسول. Vol. 8. ص150)

[6] سورة الفجر الآیة 22.
[7] سورة الحج الآیة 52.

لهما ما ۇرِي بدِيس لهما الشّیطان لیفوسو» :قائلا ر تعالِعبآیات «الوسوسة تجاه المعصوم» حیث ی ِح إلجدُر بنا أن نُلو[8] و ی
عنهما» (سورة الأعراف الآیة التّالیة: 20) و قال تعال: «فوسوس إلیه الشّیطان قال یا آدم هل أدلُّ» (سورة طه الآیة 120).

فإجابتهما ساطعة حیث: أولا: إنّها خطابات تَخُص عالَماً منعدِم التّلیف نهائیاً و قد کان إبلیس حاضراً ف أوساط الملائة و آدم
ه ما بین «الوسوسة فیه» و بین «الوسوسة إلیه و له» فإنّ الأول ة تمایز رئیسالارتباط معهم. ثانیاً: ثم لَه إلا قد أها ممو حو

وِسسوی» :قائلا ح تعالب اختیارهم‐ حیث صرسلتسلَّط علیهم ‐من دون أن یارهم فیصدور الناس و أف تَتسلَّل و تَنفُذ ف الّت
ف صدُورِ النَّاسِ» و لن الوسوسة الثّانیة لا تتدخَّل ف نفوسهم أساساً بل یدنو الشّیطان منهم و یناهزهم فحسب فیلق العداوة بین

المسلمین لا المعصوم، إذن قد عاینت التّفاوت الحساس ما بین التّعبیرین فإنّه تعال قد ألفَت أنظارنا لهذه النّقطة الطّریفة،
فبالتّال لم یوسوِس الشّیطان ف أفار آدم و إرادته أبداً إذ وسوس «إلیه» لا «فیه».

و من الحري أیضاً أن نَستذکر ف هذا الحقل الروایة التّالیة: «عن الإمام الرضا (علیه السلام): «فإن اله عز وجل خلق آدم حجةً
ف أرضه وخلیفة ف بلاده لم یخلقه للجنة، وکانت المعصیة من آدم ف الجنة لا ف الأرض، وعصمته یجب أن تون ف الأرض
لتتم مقادیر أمر اله، فلما أهبطه إل الأرض وجعله حجةً وخلیفة عصمه بقوله عز وجل: إنّ اله اصطَفَ آدم ونُوحاً وآل إبراهیم

وآل عمرانَ علَ الْعالَمین.». (الواف ج2 ص291). وف مسند الإمام الرضا (علیه السلام) 2/125: وإنما کان من الصغائر
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